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إجراء شتغالالا   العاملي 
ة جسدُ الحرائفي     لواسیني الأعرج  روا

فاو : الأستاذ                                                            حمزة الع
توراه                                             2جامعة البلیدة /طالب سنة ثالثة د

ت   ي ـــي الوافــــسام: ورـالد
  -أم البواقي–جامعة العري بن مهید /م اللغة والأدب العريقس

  
  :ملخص

اس لد القارئ بتأجیج      ة هدفت إلى إثارة الالت طرقة ذ ا بُني  ا روائ التحلیل نصًّ تناولت في هذا المقال و
ة من الخارج إلى الداخل ، لتشمل عددا من نار الصراع بداخله، لدرجةٍ انتقلت فیها عدو القل وافتقاد الأجو

زة اتها المر   .شخص
Abstract: 
In the present article I have analyzed a fictional text that is built in a smart manner 
that provoke the readers confusion by sticking the fire of conflict in it to the point 
that the infection of anxiety and the lack of answers moved from outside to inside, 
to include a number of central characters. 

 :تمهید
اى أساسً دراستنا هنا ستُعنَ      استن ة للملفوظات ا  من أجل استخراج ، )التحول/ الحالة ( القواعد الداخل
مها النظُم اتها وتوجّهُ  التي تح ة تبدو  ؛شخص م / رشید (علاقة إذ منذ البدا م/ ر ةـ )مر س ، فواعل رئ

مِ مُ  ذواتو النّظام الحاكم نةه ة) السلطة(،  قة هدفتفصل ارات مُس عد إحداث التغییر إلى ، لاعت ، خاصة 
حلٍّ  ا من الجزائر وظروفها المزرة، ولتحقی هذه بدیل أخذ قرار الهجرة نحو فرنسا  ة، هرو یجب  الرغ

ةبین  ةعلاقة وصلعلیهم خل  ز و) رم/ رشید ( ذات الرغ ، وذلك بتوفیر )قرار الهجرة(الموضوع المر
ة مزدوجة اتتطلّبُ  أهل  الجزائرالوطن عن  الانفصال: متقابلتین هما أولاً  تحقی رغبتین، هدفها فعلا إقناع

رم ،)المسلوب من قبل ورثة الثورة( بیرة في قلب  انة  حتلُّ م قولهالذ  حت أذهب عند منذ أ«: ،  ن أص
انت تأكلنا، وأنّ علینا أن نجد عملا  طالة  انت تعرف جیدا أنّ ال نت أفعله،  م عما  رشید، لم تسألن مر

ا  لّ ... ستر خوفنا من هذه الدن دون لنا  فرحوا بهذه الأرض التي یؤ حث عن مخرج، وسنجده ل سن
ست لنا  اح أنها ل ل وعيلتُجیَ  ،1»...ص ه؟ أُدرك  وتظنُّ أ«: ه مرم  ة ما أنت ف أنني لا أعرف صعو

لّ شيء، لهم  انا سرقها منا ورثة الثورة المقدّسة الذین استولوا على  مو حبیبي أنّ دن ا  جیدا 
اتهم الجوفاء ا، 2»... ولأولادهم، وطلبوا منا أن نصفّ لخطا ُ : وثان ارس (مع المهجر  علاقة اتصال خل
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اة أفضل ، قصد ا)والطموح الحُلم فرصة ح أس«: هقولفي لظفر  نّا على شفا حفرة من ال ان  ،أنا ورشید ُ
سرا  قة من نت في الحق حببني في امرأة،  من  ارس  عرف سرّه، حبّبني في  ان وحده  مجنونا بهوس 
س، حاول حتى الموت إقناعي  ار م من مرّة شجّعني على غزو  ة،  ن یثیرُ فيّ أّة شه عمل لم 

اء بجم حر، لم یب شيء آخر  ولأنهم غلقوا الأبواب وراءهم ورموا... الها وحبّها للغر ع  ح في سا المفات
یف نمارس معها غوایتنا، أنت تعرف أنها  ست لنا، ولكننا سنعرف  ارس ل ح  غیر أن نهاجر، صح

اء  لُ  الملفوظهذا  فيإذ نُلاحظُ  ؛3»...مدینة الغر م تحوُّ ة  ر قه لالنس مةإلى  رشیدصد هِ ذات ق عد سع  ،
ارس(المُشتركِ  االحثیث لتحقی موضوعهم اة أفضل في  فرصة ح ون  ،)الظفرُ    :الآتي الوضع البدئيل

م  -   .ارس ۸الجزائر  ۷ر
ة لـ) وهران الذاكرة والحلُم والطموح(فالجزائر الوطن      النس میتعد  م  ر ان، لما ُمثّلهُ من ق مجرّد م

ما في قولهأر  قها،  لها لتحق اته  ي لأولاد سیر أجدادهم «: سى ح نت أحلُم أن أح لُّ شيء یبتعدُ الآن، 
نشدون النشید  اح و لَّ ص قفون  یف  لَّ حبي وأعلّمهم  الذین احترقوا من أجل هذه الأرض، أن أعطیهم 

ة التي علّمها لي والد  لّ الأناشید الوطن قة وأ... الوطني، أحفظهم  ل یوم سبت إلى حد اح  رافقهم ص
ل هذه الخسارات ما اشتهیناها واشتهاها الأولون، عليّ الآن أن أقبل  ، 4»الألعاب في أجمل مدینة نبنیها 

قه لكن   في وطن ، والسببُ حالة الفقر وظُلمُ المسؤولینتماما الأمرُ مُختلفٌ  رشیدحسب منظور صد
ون  رم ، لقوله)ضرورة الهجرة عن قناعة(ذ القرار المُناسب ضرورة اتّخامُلزمًا مسروق، ل قة  ا صد : مُخاط

لا جدو ما « ب  ك الإحساس الغر ل أعمى، هل انتا ش رهك  ن أن تُحبّ وطنا هو في الأصل  لا ُم
ك؟ ط  م  الملفوظ السرد، هذا 5»ح ا عن  الموضوعجاء متضمنا لعدّة حوافز، الغرضُ منها تدع تدرج

قهُ ، فعل إقناعي طر میجعلُ صد ة فقط، رغم انفصاله  ر رة الهجرة، رغم رفضه لها في البدا مُتقّلا لف
ة  قى )المُرّ  ا من الواقعِ لجوءُه إلى تعاطي الخمر هروً (بذاته عن وطنه الجزائر منذ البدا  الموضوع ثابتا، لی

مةمن حیث  الآتيالق ون الوضع    :، و
م  -   .ئر الجزا ۷الذات  ۸ر

رِ لجوئه واتصاله بذاته ب، )وهران(انفصاله عن وطنه الجزائر       ْ ا من واقعٍ ) الخمر(إلى السُ مُستقبلهُ  هرو
ارثة مُدمّرة حارقة لكلّ شيء  ح غامضا، یُنبئ عن  ِ عالمٍ )ابن شهید مُهمّش(أص ه  مثالي یرتاحُ  ، بخل ف

ها؟«: في قولها رغم تندید حبیبته مرم  )عالم اللاوعي( فّ   تظُنُّ أنّ الشراب س
ة موحشة، وفي قلبي - كِ تموتین في غا ك جُرحك من أب ترَ ، في قل ّ م لا وهمَ لد ا مر أشربُ فقط لأنني 

ة الذین ورثوا دمهُ  ظُنُّ أنه ترك زوجته في رعا ش خیبته جُرحٌ مماثلٌ لوالد ذهب وهو  ع م  ا مر لانا   ،
حثُ  لانا ی صمت دائم، و ة  لّ مرة السر له ووجههُ، ولكنه في  حاول أن یتخیّل على الأقلّ ش عن أبٍ 

قه لإ رشیدمحاولة عدها لتأتي  ،6»ُ یُخفِ  مدخال صد تمهید لاتصاله برنامجه السرد الاستعمالي، في  ر
ارس( الموضوعبـ ةمنحه  ،)الهجرة إلى  ا م مجرّدُ «: عامُقنِ  هقولفي  أقرَّ بها مساندة قاعد حاینك لا خطوة 
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لا  مة وجائعة و مستخلف؟ ساعات یت سانس لتشتغل  أكثر، لن تخسر إلاّ بؤسك، لقد تحصلت على الل
كفقط منصب؟ أغمض  اة أبوابها عین یف ستفتح لك الح ان، وستر  اه الود م  ،7»واترك نفسك تنساب 

رم أخیراً على مضَ  قتنع  ا ضٍ في قولهِ ل عرف رشید لم یرتح إلاّ عن«: مُعقِّ ان وحده  دما جرّني في طر 
فني انت دائما تخ ا لمدینة  حت أُضمرُ ح مةمعه  مُتّضحةً  ،8»مسالكها، أص م( ذات الق  مُنسجمة مع) ر

ز  ة  لیبدأ سهم ،)الهجرة(الموضوع المر ِ في الاتجاه نحو الرغ ضرورة السفر إلى  التحقُّ عد الاقتناع 
الآتيارس الحُلم والطموح، لتكون نت   :یجة الوضع 

م -   .فرنسا  ۸الذات  ۸ر
  :لیتجسّد القانون المُنظّمُ للسرد هنا في ثلاث مراحل هي    

ة- ضرورة الهجرة: الفرض رم من وضعه المُتأزّم،  ة رشید في إخراج    .رغ
مة : التحیین- ة(استعمال المنط الإقناعي لإنجاح موضوع الق   ).الرغ
ة- ضرورة الهجرةالنجاح في إقنا: الغائ ده  رم رغم تردُّ   .ع 

نه من  الإقناعيللمنط رشید  استعمال     مةو رغبته تحیینأداة ضرورة، مّ  تحقی موضوع الق
ة(   .)الرغ

بیر لحال      عدها حصول تدهور  مو رشیدلنلاحظ  ارس، نتیجة  ر هي  قو عد هجرتهما واستقرارهما ب
ارة عن  ِ  أمامَ  ئلٍ حا وقفتْ  عوامل ضدیدةع اتهِ  تحقی العنصرة،  )أفضلٍ  مستقبلٍ  والحلمُ  الطموحُ (ما رغ

ةً  الفعلِ  نتیجةُ  لتكونَ  ة لهما، لفشلهما في الوقوف أمام هذه السلطةِ  التحییني سلب ة، ( :القهرةِ  النس الرأسمال
مین المُتطرف الفرنسي ،العنصرة ه )أحزاب ال طُ  ة الأمل تح رم وخی ث سنوات ولا شيء ثلا«: قول 

أكله  ه النهار  سر ما تغیّر، اللي یجي  الید ال ل أنها تأخذ منك  ش حان الله هذه المدینة رُِّبت  اللیل، س
منى  الید ال سعى ضّع تسعة... تسلمه لك  العمال الفرنسیین العنصرین الرافضین  وقولُ أحدِ  ،9»جاء 

ه هو عمل لا م«: للاحتجاج ست مع الرأسمال الفرنسي، ولكن مع لّ ما تقومون  لتنا ل عنى له، مش
ل یوم قُ  سرقون  اء الذین  عودوا إلى الأرض التي جاءوا منها، هذا طلب  وتناالغر وقُوتَ أولادنا، یجب أن 

س معقدا أبدا  ط ول عاني منها المهاجرون الأجانب ، 10»...س وقول رشید واصفا حالة الانغلاق التي 
ل «: بخاصة العرب نعتنا  قف دائما على رؤوسنا و ان  ست  س بهذه السهولة، مورو الراس الأمر ل
قي  Sale arabe, Bougnioul, Ratton: الصفات السیئة ة؟ماذا  لتنقلب  ،11»من نعوته العنصر

اتهما من حالة التوازن  ة الأمل الفشلُ والندمُ ( إلى حالة الاضطراب) الحُلم والطموحُ (ح اتج وهذا ن ،)وخی
حث رم لحظة  وصف  ة مع أراب العمل،  ه منذ البدا عي عن الإخفاق الكبیر والصدام الذ وقعا ف  هطب

له، عندما دخلتها أوّل مرة مع رشید «: مأساو / عن عمل لموقف ساخر  ارس مدینة السحر والخوف 
فونات، لكن البوا ن المؤسسات وأرقام لا تحصى للتل عناو النا ان جیبي مثقلا  انت ترفض استق ات التي 

ثیر التعقید  ة  ن الأمر في البدا اء، لم  ضا، خصوصا إذا شمّت فینا رائحة الغُرة والغر ... انت لا تعدّ أ
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ة احترام وطی سألتني السیدة   خرجت من البیت وذهبت نحو الموعد في إحد مؤسسات البناء، اُستقبلتُ 
ة التي لم تكن تتقن اللغ ق ة العدید من الأسئلة، عما أنو فعله وعن مهاراتيالإفر ، أجبتها ة الفرنس

تفي... استقامة  اب وهي ترت على    :عندما انتهت من مساءلتي، قادتني نحو 
ستقبلونك أحسن منا-   .برافو، س
  .لم أفهم سیدتي-
حلّ  رُ عبُ اُ - ة، هناك ستجد من  ل، سر حتى النها اب، ستجدُ نفسك في بهو طو اشرة هذا ال لتك، م   .مش
ومید ساخر حتى - موقف  ما أانتهت المسألة  اشرة  قطع الزجاج تتكسّر في عیني، سرتُ م حسست 

ة  ق الناس والمارة والمتسوقین، ... نصحتني المستخدمة الإفر تظ  سرعة فجأة وجدتني في عم شارع م
ان ُلّ عندم ة،  قي منذ البدا لیؤد هذا الموقف ، 12»شيء مسدودا ا أردت أن أعود، لأنني أخطأت طر

سبب التدهور التدرجي الحاصل بین الذوات الفاعلة  ط  )رشید/ رم (البدئي إلى تصعید التأزم،  والمح
ه  ة  )ارس(الجدید الذ انتقلوا إل ات والمساعي ،مُمهدا لخل لحظات صدام ما نتیجة التعارض في الرغ  ،

رم ن الأمر ص«: في قول  ة، حلمي تبخّر یومهالم  ا عليّ لأفهم سرّ اللع م سهرة  ،ع نت أحلم أن أق إذ 
اما عدیدة الخبر السارجمیلة لكل الرفاق الذین قبلوني وآووني في أقبیتهم أ م  : ، وانطفأ حُلم مفاجأة مر

ومتي ... حنونتي  ات السنین، ولم أفعل شیئا سو أنّ ... مر ة وعذا لما لقد وجدت عملا، سننسى الخی ي 
ك وقلتُ لكِ  بت ل13»غني لي اشتقت إلى سماع صوتك، تمددت على ر عدها فعل التحو حدث  الانتقال  ،، ل

سإلى حالة الا الاتصالمن حالة  ل ، وهذا نفصال والع حیث عن طر الصدفة یتمُّ  لاالتحو  یجبُ "، 
لٍ  عنصر مبرمجٍ  ]معه[التعامل  ٍ  ش ة داخلَ  ساب ة،  تواترَ لت، 14"خطاطة سرد عده عدید المقاطع السرد

عد اتخاذ قرار الهجرةا انفصالً وضعً  مُحدثةً  اشرة  ، فالوضع الاتصالي حدث م ا تارة أخر ، ا تارة واتصال
رم اء، فصمّمت «: قول  ارس دخلت قلبي، فرُحتُ أُجرّبُ حظي، تخیّلتها فینوس تمدّ ذراعیها لكل الغر
عد فشل مسعى الذات ، والوضع الان15»أن أكتشفها  َ ة في امتلاك موض )رم/ رشید (فصالي تحقّ وع الرغ

اة مرحة( ة أملِ )توفیر ح خی ارس التي صنعتها ذاكرتي وأشواقي« :رم عندما قال ،  ست  ، 16»ولكنها ل
ة سعت إلى إحد فواعل جماع رم،  لّ من رشید و ُ نة التي قام بها  لات المم اث لنجد معها أنّ التحو

استعمال الفعل الإقناعي، انتهت إلى الفشل   التوازن الاضطراب إلى مُتغیّرة من (التغییر، عن طر تحیینها 
  ).ضطرابإلى الاثمّ 
ة توضّح ذلك  مة العامل   :والترس
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ه                   المرسل                    الموضوع           المرسل إل
ارس(       )     المجتمع(                          )السلطة(           )     الهجرة إلى 
  
  
  
  الذات                    المعارض   المساعد                                         

م()                      رشید(                        م(     )           ر   )مر
  
  
  
  
  
ة المرسل -أ ه –ثنائ   :المرسل إل

ة(ن قبل السلطة القهرة ظُلم والحرمان واللاعدل المُمارسُ معتبر ال     الأساسي الذ  ، الدافعَ )الاستغلال
قرار الهجرة المُتّخذِ من قبلِه،  رم  قه  ة تُمثّلُ المجتمعَ جعل رشید یرغب في إقناع صد ذات جماع لیتجسّدا 

مما) لرسِ المُ ( هرسَ المُ (رسة الضغط على السلطة وتسعى إلى التغییر،  ومة الجزائرة )ل إل ، ممثلة في الح
رم س الجوع الذ یجنن ولكن الظلم«: ورشید اللاعادلة، لقول  مو أن نبني وطنا «/  17»ل ر ا  ن  م لا 

اسم الثورة قتلوا المخالفین لهم انه،  اسمها   الكذب والجهل وسوء التسییر والنهب، لا أحد في م و
اءاس لا شهادات ولا ذ ضا سیّروها  اسمها أ لاد وخبزها، و ستمر هذا تولوا على حلیب ال ، إلى متى س

لّ ما بني  ل مفجع إلى النقطة الصفر، لأن  ش الوضع؟ عشر سنوات؟ عشرون؟ نصف قرن؟ سنعود 
عود إلى لحظته الأولى، طال الزمن أم قصُر فة تحو  ،18»على الغلط س ة لتؤد هذه الحالة وظ النس ة  ل

حتلُّ  قه رشید، الذ    .ةللرغَ  هِ وجِّ بدوره خانة المساعدِ المُ  لصد
  .رمز الظلم والنهب وسوء التسییر: الجزائر-
  .رمز العدل والمساواة وحسن التسییر: فرنسا-

ة      ه/ المرسل (لتقوم هذه الثنائ ة ) المرسل إل ة العامل   .هاوتوجیه) الموضوع/ الذات (بتفعیل الثنائ
ة الذات  -ب   :الموضوع –ثنائ

ة      ا على مستو خانة الذات، لتحقی موضوع الرغ رم هنا ممثلا أد دورا عامل الانفصال عن (عدُّ 
ارس الملجأُ والمهجر ارس)وطنه المسروق الجزائر، والاتصال ب استعماله لإشارات دالة على أن   ، وذلك 

حث عن مخرج «: ما في قوله، )جزائر الظُلم واللاعدل(م من وهران أحسن وأرح) فرنسا الحُلم والطموح( سن
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ست لنا اح ومساء أنها ل لّ ص دون لنا  فرحوا بهذه الأرض التي یؤ نّا «/  19»وسنجده، ل أنا ورشید 
حببني في  من  ارس  عرف سرّهُ، حبّبني في  ان  ان مجنونا بهوس  أس،  على شفا حفرة من ال

ا لمدینة رش«/  20»امرأة حت أضمر ح عرف مسالكها، أص ان وحده  ید لم یرتح إلاّ عندما جرّني في طر 
فني یف نُمارسُ معها غوایتنا، أنت تعرفُ «/  21»انت دائما تُخ ست لنا ولكننا سنعرفُ  ارس ل ح  صح
، 23»إلى هذه المدینةلط والبرد لا یدخلون الجوع والزّ ... ارس تُخبئ أحلامنا «/  22»أنها مدینة الغراء
اشرة دلالات ت ملهذه العلامات ح ضرورة الهجرة م بیر في دعم رغبتهم  ل  ش ارس،  نحوساهمت 

رم بهذا القرارِ  عد اقتناع الذات  حتُ ، لخاصة  مة على  ص ة، مُحفّزا لذات الق م وُجهَةِ سفرٍ ق ارس 
اني قصد التغیّر والتجدّد انتالانفصال الم عد أن  رةمُعارضته الأولى لل ،  اب منها عدم مقدرته ف ، لأس

عش مبهم، لكن سرعان ما «: لقوله  )حُُّه الخالدُ (على مفارقة مرم  ارس تنتابني من حین لآخر  انت 
نت قد دخلتها حبها الأقو وحنانها وعقلها إلى الأرض، فأنسى الحماقة التي  م  لتأتي ، 24»تعیدني مر

ة،  عد مُعارضته نسب ة، خاصة  قه رشید للفعل الإقناعي الهادف إلى ونه نفّذَ الأفعال الطلب استعمال صد
ة ا في الشَّ   تحقی موضوع الرغ ل ُ عل الجماعي ل التحییني الذ أرادته ذات الفالینصهر هذا الموضوع 

ة ذلك )مرم/ رم / رشید ( مة الآت   :عد المُشاورة واتخاذ القرار، لتوضّح الترس
  

م(الذات                     ة         )  ر    التحیین                          ) الانفصال عن الوطن الأم(الفرض
ة          ) استعمال الفعل الإقناعي(                         .)النجاح في تحقی الموضوع(الغائ

        
  
  
ة المساعد  -ج   :المعارض –ثنائ

ة نجد الذات      س قه رشید) رم(الرئ اشرة من صد بإسهامه الكبیر في تحقی موضوع   قد تلقّتْ مساندة م
ة  عد اقتراحه وإصراره وتأكیده )قرار الهجرةضرورة اتخاذ (الرغ الذ وحید الخیر و الأحلّ على أنّه ال، وذلك 

مثقفین مهمّ س اع والفراغ الیخرجهم  الحرمان، البؤس، ( الجزائر في الوطن الأممُعاش شین، من حالة الض
طالة ما في ، )ال ة للذات، بتفعیله لمسعى الانتقال والتغییر،  ق أتي دوره الغرضي في صورة مساعدة حق ل

رم قه  ا صد لا «: قوله مخاط ارس تمنحنا دفئها وحبّها  ك؟ احمد رك أنّ  ا رجل حِّسْ الفستي، واش 
صیر لو لم تكن موجود ان  ین ومرفأ الفقراء، مقابل، واش  ا صاحبي ذاكرة المعطو ارس   On vientة؟ 
tous de la Commune de paris ضنا وراءهم في الیوم ل أننا أخرجنا الفرنسیین الیوم ور ، المُش

نُ ضمَّ 25»الموالي ما ُم ات النظام الحاكم في الجزائر إلى خانة المساعد، : ،  الحرمان، البؤس، الظلم، سلب
ر في ذاكرتها الخوف، قبل أن تُجهِزَ «: دقول رشی ا صاحبي وعس قي في أرض سرقها انقلاب غبي  ماذا 
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ات التي ترت في حضنها؟ ارها26»علیها العصا اعت ة من العناصر ،  رّعت قبول العامل التي سَ  المُحرّ
مقترحات العامل المساعد رشید، انطلاقا من استعمال الفعل الإقناعي لإ رم    .نجاح المهمةالذات 

العامل المضاد مرم      طت  ة  اقتناعها لعدم) معارضة مؤقتة فقط(أما خانة المُعارضة ارت قرار في البدا
رم مغادرة أرض الوطن  رم موضّحا الموقف لحظة فاتحها في موضوع السفر "وهران"حبیبها  لم « :قول 

ما تخیّلهُ رشید، عندما فات م  أنها لم ن الأمر سهلا مع مر لّ تفاصیله نفرتني و حتها في الموضوع 
حث عنها في الفراش، فلا أجدُ إلاّ جسدا  ة، قضیت لیلتین وأنا أ تعرفنِ ولم تمنحنِ قلبها وأسرارها الطفول
عي وقلبي، في الیوم الثالث نطقت وهي تحاول جاهدة أن توقف الدموع التي  میتا، لا ینصاعُ لدفء أصا

  :قوةانهمرت من عینیها 
  هل فكرت فيَّ أنا؟-
كِ - لها أقلّ من سنة وأسح نني أنْ أُفكّرَ؟ ُ م من  ، 27»مدینتنا من سماءِ  أخر أرحمَ  ورائي نحو سماءٍ  وف

ارةِ، في قولِه ،هابلتواف في الأخیر وتقبل قرار حبی حاله وأوضاعه غیرَ السَّ  ِ لّ «: لعلمها المُسب م  انت مر
قي وحزني وخوف قا وجنوني وأقاصيفرحي المُت انت موس م نَفَسي المسروق  ي،  انت مر حماقاتي، 

لا تردد،  نت عدلت عن رأیي  ما  انها إقناعي لو شاءت  ولكنها لم تفعل، ر ان بإم ة،  وأشواقي الطفول
س ار انت أكبر و ة  لتتحول الذات المعارضة إلى ذات ، 28»...دخلت قلبي، فرُحتُ أُجرّبُ حظّي لكن الخی

  .ساعدةم
المهاجرن الأجانب      اتصالهما  ة، أولا  ارس مرحلة انتقال قه رشید إلى  رم وصد ون انتقال الذات  ل
ان  )شاطني ملابر (ناد المغترین في  ان لیلتها «: قائلا وصفه للم ] قصد رشید[یتذّر جیدا أنّه 

قا،طل مهزوم في هذا البهو الفارغ الذ ُ  ه محشراً ض حیث لا ُسْمَعُ إلاّ شخیر العمال القادم من  ش
م ومتآكلُ الأطراف ون قد عثة من تلفز لا معنى من صلحُ لشيء الغُرف المُجاورة للمقسمِ، یواجه صورا  ، لا 

ون في متحف ة مع أراب العمل والعنصرین الفرنسیین، لتتأزّم ، 29»إلاّ لأن  ا بنشوء علاقات صدام وثان
عدو أمام  الأوضاع وتترد الأحوال، خاصة مع تزاید الأحقاد والاستفزازات المُتكرّرة من قِبَلِ فئة وقفت 

قول رشید المُهاجرن الأجانب خاصة الجزائرین وا الحقوقِ،  ا نطحن ولا «: مَسلُو أننا لا نعملُ، یوم نعملُ و
ة لأُعدتُ من نت وحیدا طارت أسنانك، لولا النقا لتبدأ معه مرحلة ، 30»حیث أتیت حقوق، وإذا فتحت فمك و

ة للذات رشید النس سِ   الاضطراب  ون تعاملنا مع برنامجه السرد المؤسَّ مة –وس الذ سندعمه بترس
ة لاحقا ة  -عامل عد نجاح موضوع الرغ ة وانحرافها؛ إذ  ا على تحدید الأدوار العامل الانتقال إلى (مبن

اته في التغیُّر جذرا) ارس الحقوق ( ، مع محاولته إنجاح برنامجه التغییر ستبدأ ح  الاحتجاج للظفر 
ة (، رغم وجود معارضین له )ورفض التفاوض ك الحدید ة / مدیر الس فرضهم ) الشرطة/ السلطات الفرنس
ه قوّة الفضِّ  لبرنامج ضدید انت المظاهرة ضخمة، « :ه هذا المقطع السردجسّدُ یُ  ،)إرادة القوة( مُستخدمین ف

انت الصرخات لغأ  ، ل الجهات، وسُدّت المعابر الكبر لّ أبواب المدینة التي طوّقت من  قت على إثرها 
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لة م الطو ارات الكبیرة ذات الخراط ارات الإسعاف والس لّ الجهات، الشرطة وس انت تسیر   تأتي من  لها 
ة إلى  عض الشوارع والممرات المؤد ُ علیها  ب المظاهرة أو تغل ةفي ر نة الرسم سا على ، 31»الأم وتأس

ارس واحتجاجه ضد ظروف العمل، اكتشافهُ هذا نجد سبب نُ  قي لفرنسا فوره من  : في قوله للوجه الحق
ارس التي صنعتها ذاكرتي وأشواقي« ست  لي، لینجم عن هذا الصراع 32»ولكنها ل اقٌ تحو مُؤسّسٌ  س

ة  ل مُعلنٍ، لیؤسّس نفسه ) رشید(الذات  مع التغییر مشروع إذ یبدأالسلطة؛ / المجتمع على ثنائ في ش
ا له إرادة خالصة في رفض الظلم والفساد   .فاعلا دینام

اغةً     ، نُقدّمُ ص الآتي للوضعِ  انطلاقا مما سب   :السرد 
  .موضوع الجهة ۸فاعل الحالة -
ة في إحداث التغییر ۸رشید -   .الرغ
ل سرد[س . ت  - ة في إحداث التغییر(ج . م  ۸) رشید(ف []  تحو     )]         الرغ
  .]ج. م  ۸ف [

ة من حالة الا) رشید(لیتحول فاعل الحالة      عد فضّ الحر تصال مع موضوع الجهة إلى حالة الانفصال 
ة   : الاحتجاج

  .موضوع الجهة ۷فاعل الحالة -
ة في ۷رشید -   .إحداث التغییر الرغ
ل سرد[س . ت  - ة في إحداث التغییر(ج . م  ۷) رشید(ف ]        [تحو . م  ۷ف )]         [الرغ
  ].ج

الاتصال       :الوضع الأول تمیز 
ة                       -                  ة                الفرض   التحیین                        الغائ
ِّ محا(               مِ الح ة في التنفیذ(/   )ولة التغییر بإرساء ق  )النجاح(/   )  الاعتماد على الأهل

  
    
  
انتقال میزان القوة للسلطة    ل،  ة تحو ك (عد فشل الذات رشید في تحقی رغبته حدثت عمل مسؤول الس

اشر ة الم فشل الإنجاز )الحدید ة، و ك معه الأدوار العامل ة للذوات التي مثّلت فئة المجتمع، ، لتتشا النس
  .لعدم امتلاكها الأدوات اللازمة لتحقی المشروع

الانفصال   :الوضع الثاني تمیّز 
ة  -                  ة                            التحیین                              الفرض   الغائ

ِّ محاولة التغییر بإر (                    مِ الح ة في التنفیذ)     (ساء ق   )الفشل)   (الاعتماد على الأهل
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ة توضّح ذلك مة العامل   :والترس

   
ه               المرسل                    الموضوع                     المرسل إل

ة في التغییر)             (المجتمع(                     )السلطة(      )            الرغ
  

            
  المعارض           الذات                                المساعد                       
م، جاك ألیوشا(    ون، الشرطة(/) رشید(  )ر ة، العمال العنصر ك الحدید   )مدیر الس

 
   
  
  

ة انتظام الفواعل من خلال تموقُ     ف مة  ة، بتحوّل عها، تُبرزُ هذه الترس عض الانزلاقات العامل لتحدث 
  .في مشروعها التغییر  )اتصال ثم انفصال(الذات من حال إلى حال 

ة المرسل -أ ه –ثنائ   :المرسل إل
ة المرسِ      مة ثنائ اه في هذه الترس اتها المرسَ / ل ما َشُدُّ الانت اتها وسلب ارس بإیجاب ه؛ إذ جاءت  ل إل

اً وحافزاً مُ  وسیلة (الذات رشید نحو ضرورة التغییر نحو الأفضل  هَ وجَّ  ،حرّ م إضراب احتجاجي  ام بتنظ الق
ة من السلطةضغط  ك الحدید ة )فتكُّ من خلالها حقوق عمّال الس عد امتلاكه للخبرة النقاب ة (،  = الأهل

ل علاقة الانفصال )إرادة المعرفة ین مسؤولي قطاع عمله إلى علاقة الا، لتحو الضغط علیهم بینه و تصال 
ة في الفعل : لإرجاع الحقوق، وهذا یتطلّبُ امتلاك عنصرن أساسیین هما ، توافرا عند وجوب الفعل/ الرغ

  .رشید الذات
مرسل تمثل في     ة(الاستغلال / الحرمان / الفقر / البؤس : المجتمع  ك الحدید ، هذه )فئة عمال الس

ه حر العوامل القاهرة دفعت الذات ومساعد ام  ةإلى ضرورة الق لإحداث التغییر نحو الأفضل،  ة احتجاج
ون التحرك مُحقّقا من قبلِ المساعدین  ط العمل القاسي، ل ش والحرمان في مح ات التهم التخلّص من مسب

ة العمال (   .)C G Tالعمال المُنضَوُون تحت لواء نقا
ٍ هام هو السلط     متل طت  ه ارت م أن التحرك والمواجهة التي قادها عمّالُ وخانة المرسل إل ح ة القهرة، 

ة المؤثرة سِ  ش ة والتهم اسة مدیر القطاع الاستغلال ة تجاه س ك الحدید ا الس سبب هذه ل على القطاع، و
الاضطراب لتنتهي  ة  ة مُضادة، تمیّزت بدا حر ة شنَّ أغلبُ العمال لإضراب شامل  اسة الإقطاع الس
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ة المواجهة ضد الفشل، من ه ا عمل ة، لارت م غة ق ح ذات ص طرفٍ في الصراع  لتُص نا دخلت السلطة 
ه رس ة بهدفٍ، هو توج ك الحدید ة المطالب أو  الة شدیدة اللهجة للسلطة القهرةمدیر الس ضرورة تلب

  .المواجهة
ة الذات  -ب   :الموضوع –ثنائ

ة معه في تحقی موضوع یوجد في خانة الذات ممثل واحد یؤد هذا ال     اقي الذوات المُشتر دور، و
فاعل  منة على مسار الحدث  ة ظهورها وهي مه ة تدخل ضمن خانة المساعدین، فذات رشید منذ بدا الرغ

ادئ الح والمساواة، رغم تكالب عدید الفواعل ضده م العادلة وم سي، سخّرَ نفسهُ لخدمة الق لردعه   رئ
ما في قول ك أن تحذرَ، فرنسا نفسها «: رامُحذِّ  رمقه صد وإعاقته،  ك حار، ولكن یجب عل أعرف أنّ قل

ما هي عادته مین المتطرف في ظروف الأزمة  ة وتنامى ال ش وضعا خاصا وقد تكاثرت العنصر  ،33»تع
ز  ة، شّلت مجتمعة الموضوع المر ة في التغییر(فموضوع الذات هنا تضمّن عدّة موضوعات جزئ   .)الرغ

شف زف السلطة القهرة      ة في التغییر، انطلاقا من  الرغ طت  ما نلاحظ خانة الموضوع قد ارت
  .السلطة/ المجتمع : ، المُساهم في خل الصراع بین فئتيواستغلال أراب العمل

ة المساعد  -ج   :المعارض –ثنائ
ك الحدید تبنى في      ة  سر الاحتجاج یهدف إلى اضدید اسرد ابرنامجخانة المعارض مدیر الس ومعاق

استعمال إرادة القوة  ه،  افحة الشغب وعدم الإنصات للمطالب المشروعة(المُتسببین ف هذا ، لُسهم )شرطة م
ِ صالوضع  ال ة التواصل، التي تحوّلت إلى انفصال، مُلحقا أضرارا  شرخٍ  دامي مع الذات في خل في عمل

مة برشید، نهایتها موتُه   .جس
ینَ خ     ك الحدید المُنظَمِّ مواقف عمال الس دین انة المساعد تدعّمت  / جاك الشومینو (للإضراب والمؤ
ة  ، لإنجاح البرنامج السرد التغییر )ألیوشا فواعل جماع ، لیندمج أعلنتِ المُواجهةمُنفّذة المُتبنى من قبلهم 

ة العمال  فشل الإنجاز الذ C G Tضمن برنامجهم جُلُّ العمال المنضوون تحت لواء نقا ، وللأسف الشدید 
ون جزاء الذات  ه، و سي عل الالا/ الموت ) رشید(بُني البرنامج السرد الرئ   .غت

  :خلاصة
ة خلاصة مفادها إلىفي ختام دراستنا لنصل      ِ  جسدُ " أنّ السارد في روا ها  "الحرائ قدّم شخصّاته، وحرّ

اء، بل"طرقة  أش انَ  لا یبرزون فیها  طل الفرد فیها، لكن هذا الذو انٌ  ،واقع مُتحرّك قد یذوب ال ذو
مساهمتهم في ، 34"اجتماعي في روح الجماعة نماذج من مجتمع مسروق،  رم ورشید ومرم  التي مثّلها 

الِغَ القسوة،  ة نَجم عنها احتكاكات عدیدة، قدّمت لنا نموذجا  حر مُمثلا في صُنع الدلالة إسهاما فعالا، لتقوم 
م ( حال المثقفین المُهمّشین م/ ر الخیرات  )رشید( وحال العمال المُضطهدین، )مر في بلد مليء 

عد الاستقلال، على الصعید والكفاءات ة لإنسان ما  ة والروح ، لتُصوّرَ من خلال هذا الوضع التشوهات الماد
ل "لـ، )الحاكم ممثلة في النظام الظالمة ةالسلطة القهر (وعلى الصعید العام  ،)الحاج المّي( الفرد تتش
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ة للخطاب السرد من نسیج الرؤ  ة الدلال ة  البن ات بوصفها فواعل في بن التي تصدر عن الشخص
سي في رصد تفاصیل  ،35"الخطاب الدور الرئ ة السرد  اسةُ  الأحداث التي شّلتِ ولتضطلع آل  الس

قاعها من اضوالإی ا في المجتمع إ ة المُتاحة "مستخدمة  ،وعودة للتوازن  وتمردٍ  طرابٍ دیولوج ل الطاقات الفن
سارات  ة من خلال الان ذا تأكید الهو ش، و الذات والواقع المع ة الُعد الدرامي، وتعمی الوعي  لتقو

ة ة الروائ ة، لواقع الشخص اس ة والس ة والثقاف علاقات ا ،36"الاجتماع طة في برنامجها السرد  لطموح المرت
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